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مصرف الأيام والشهور ، مقـدر الإقـدار ، وخـالق الليـل والنهـار ، واشـهد أن لا الحمد الله      
ـــه  إلـــه إلا االله الواحـــد القهـــار ، وأن محمـــد عبـــده ورســـوله إمـــام المتقـــين والأبـــرار ، صـــلى االله علي

 . حبه المصطفين الأخيار وعلى آله وص
يــا أيهـــا الـــذين {عبــاد االله ، اتقـــوا االله حــق تفاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأنــتم مســـلمون : أمــا بعـــد     

 . } آمنوا اتقوا االله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون
لإجـازة وهـاهي أيـام ا عباد االله ها هي أيام الدراسة قـد انقضـت أيامهـا وقوضـت خيامـه ،      

إلى : ساءل النـاس جماعـات وأفـرادا تكاردأ امو ةيفيصل كو تلبقأ دق ةيفيصلا ةزاجلإ امأني هبا 
 أين انتم ذاهبون؟ وماذا ستعملون ؟ وهل أنتم متكأدون أنكم سترجعون ؟ 

 وإذا رجعت سالمين فبماذا سترجعون ؟ 
 . خر ومن جماعة لأخرى أسئلة كثيرة تتفاوت فيها الإجابات من فرد لأ      
فالنــاس في ســفرهم علــى ثلاثــة أصــناف، فصــنف ســفرهم ســفر طاعــة ، وصــنف ســفرهم      

 . وصنف سفرهم سفر معصية سفر مباح ، 
قد حـددوا وجهـة إلى مكـة مـثلاً لأداء العمـرة والصـلاة  همفطائفة من :وأما الصنف الأول      

النبـوي ، وهـذه الطائفـة حـددوا هـدفهم بنـاءً علـى  المدينة للصـلاة في المسـجد لىإفي الحرم ، أو 
ـرُورُ لـيس لـه جَـزاَءٌ الْعُمْرَةُ إلى الْعُمْرَةِ  : (قوله صلى االله عليه وسلم  نـَهُمَـا وَالحْـَجُّ الْمَبـْ كَفَّارَةٌ لِمَـا بَـيـْ

ـرٌ صَـلاَةٌ في مَسْـجِدِي هـذا : (وقوله صلى االله عليه وسلم . رواه مسلم ) إلا الجْنََّةُ  مـن ألَـْفِ خَيـْ
فهــذه الطائفــة مــن النــاس وفقهــا االله في . رواه البخــاري ) صَــلاَةٍ فِيمَــا سِــوَاهُ إلا الْمَسْــجِدَ الحَْــراَمَ 

تحديد وجهتها وتعيين هدفها ، فنسأل االله سبحانه وتعالى أن يسـهل امـرهم ويتقبـل منـا ومـنهم 
 . 

هراقأو اـهلهأ ةاـيزل نـكلو بـا وطائفة ثانية قصدت مدناً أخرى من مدن المملكة أو خارجهـ     
: وصـلة رحمهــا ، أو زيـارة مــن تحبـه في االله ، وهــي تتمثــل قـول المصــطفى صـلى االله عليــه وســلم 

وكـذلك قولـه . متفـق عليـه  )وَأنَْ يُـنْسَـأَ لـه في أثَـَرهِِ فَـلْيَصِـلْ رَحمِـَهُ يُـبْسَـطَ لـه في رزِْقـِهِ من سَرَّهُ أنَْ (



ــَةٍ أخُْــرَى فأََرْصَــدَ االله لــه علــى أنََّ رَجُــلاً : (صــلى عليــه وســلم  ــهِ  زاَرَ أَخًــا لــه في قَـرْي مَلَكًــا مَدْرَجَتِ
فلما أتى عليه قال أيَْنَ ترُيِدُ قال أرُيِدُ أَخًا لي في هذه الْقَرْيةَِ قـال هـل لـك عليـه مـن نعِْمَـةٍ تَـربُُّـهَـا 

ــإِنيِّ رســول ــأَنَّ اللَّــهَ قــد أَحَبَّــكَ كمــا  قــال لاَ غــير أنى أَحْبَبْتــُهُ في اللَّــهِ عــز وجــل قــال فَ اللَّــهِ إلِيَْــكَ بِ
 .رواه مسلم ) أَحْبَبْتَهُ فيه
لــــدعوة إلى االله والأعمــــال الإغاثيــــة أو وطائفـــة ثالثــــة لأعمــــال أخــــرى مـــن الطاعــــات ، كا      

ومــن أحســن قــولاً ممــن { المشــاريع الخيريــة ونحــو ذلــك ، وهيــي تتمثــل قــول االله ســبحانه وتعــالى 
ـــه } دعـــا إلى االله وعمـــل صـــالحاً وقـــال إنـــني مـــن المســـلمين  ـــه وســـلم وقول لأَنْ : (صـــلى االله علي

ـرٌ لـَكَ مِـنْ  فنسـأل . رواه البخـاري ) حمُـْرُ الـنـَّعَمِ أنَْ يَكُـونَ لـَكَ  يَـهْدِيَ اللَّـهُ بـِكَ رَجُـلا وَاحِـدًا خَيـْ
االله سبحانه وتعـالى لكـل هـؤلاء الطـائف أن ييسـر لهـم سـفرهم وأن يـبلغهم آمـالهم وأن يعيـدهم 

 . إلى ديارهم سالمين 
أما الصنف الثاني من المسافرين، فهم المسافرون سـفراً مباحـاً ، سـفر سـياحة نظيفيـة ، أو سـفر 

و سفر دراسة ، أو سفر تجارة أو نحو ذلك ، فالنصـيحة لهـؤلاء أن يتقـوا االله سـبحانه علاج ، أ
وتعالى في سفرهم وأن يغتنموه في طاعـة االله سـبحانه وتعـالى وأن يحرصـوا الاخـتلاط بأهـل الخـير 
والصلاح والحذر من أهل الشر والفسـاد في تلـك الأمـاكن الـتي قصـدوها، فهـم يحـاولوا اقتنـاص 

لاد ، وأنــه ربمــا تســاهل مســافر مــع أمثــال هــؤلاء وأتــاح لهــم الفرصــة للحــدث معــه أهــل هــذه الــب
ه طلاتخلاابم من باب الاستطلاع ومعرفـة مـاذا لـديهم فوقـع في شـباكهم نسـأل االله سـبحانه 

 . سلامة من كل شر وتعالى ال
والصـــنف الثالــــث مــــن النــــاس هــــم المســـافرون ســــفر معصــــية نســــأل االله ســــبحانه وتعــــالى       

سلامة والعافية ، فهؤلاء على خطر عظيم فهم قد بيتوا المعصية ابتـداء مـن زنـا وشـرب وقمـار ال
ورقص ونحو ذلك من المنكرات ألا يخشى هؤلاء من عاقبة سفرهم ألا يخشى هؤلاء ألا يرجعـوا 
إلا بالتوابيـت والواقـع يشـهد بــذلك فكـم هـي التوابيـت الــتي تعـود إلى الـوطن في هـذه الإجــازة ، 

حســـرة إذا كانـــت المســألة ســـوء خاتمـــة ، ولــيس الأمـــر كـــذلك فحســب ، فكـــم عـــاد مـــن فيــا لل
 . مسافر ولكن بغير الحال التي سافر فيها 

 . كم من مسافر سافر صحيحاً وعاد مريضاً 
 . كم مسافر سافر عاقلاً وعاد مجنوناً 



  . كم من مسافر سافر سليماً مدمناً 
  .كم من مسافر سافر طليقاً وعاد سجيناً 

 . كم مسافر سافر آمناً وعاد مفتوناً 
إن المستشفيات والمصحات العقلية والسجون تشـهد بـبعض تلـك المآسـي ولكنهـا قصـص      

 . وأحداث في الغالب لا تذكر ولا تنشر 
الآبـاء  داالله، كم قاست بعـض الأسـر مـن العنـاء والشـقاء بسـبب السـفر ، وكـم تكبـ عباد      

 .سفر الأبناء  والأمهات من الحرقة بسبب
عبـــــاداالله ، أيهـــــا الشــــــباب والكهـــــول فكــــــروا جيـــــداً في وجهــــــات ســـــفركم، وتــــــأملوا في        

واتقـوا يومـاً ترجعـون فيـه {مقاصدكم ، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبـل أن توزنـوا 
 . } إلى االله 

    
 الخطبة الثانية

 يعد إلى عملـه بعـد إجازتـه مـرة أخـرى ، أنه كم من موظف لم يعد موظف لم ليعلم هؤلاء     
حـين ، وكـم طالـب لم يعـد إلى مقعـده بعـد إجازتـه ، وكـم أسـرة خرجـت مـن  علىوبقي مكتبه 

منزلها في هذه الإجازة ولم تعد إلى مرة مرة أخرى ، فأين ذهب أولئـك؟ لم يعلـم أحـد مـنهم أن 
 . الختام موعده في هذه الإجازة مع القبر نسأل االله سبحانه وتعالى حسن

 .... عباد االله ، إعلموا أن االله سبحانه وتعالى      


